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 ملخص
المسلمة في سورة القصص، يتناول هذا  البحث دراسة اآليات التي عرضت شخصية المرأة 
اً وزوجة وأختاً وبنتاً، من حيث أدوارها المختلفة  ،والوقوف على مظاهر اإلعجاز البياني فيها، أمًّ
تشكل منارة هادية للمرأة  ،من خالل ما تضمنه النظم البديع من إشارات ولفتات احتوت ثوابت وقيم
لنموذج األسوة الصالح لالقتداء على مر لتقديم ا ؛والنهوض بدورها في المجتمع المسلم ،المسلمة
 تأكيداً على ربانية القرآن وإعجازه وتفرده. ؛األزمان والعصور
 اإلعجاز البياني، شخصية المرأة، سورة القصص. الكلمات المفتاحية:
Abstract 
This study deals with the study of the Quranic verses that presented 
the personality of the Muslim woman in Surat Al-Qasas, in terms of her 
different roles as a wife, a sister and a daughter also to stand on the 
manifestations of eloquence in it included in the systems of the beautiful 
signs and gestures contained constants and values constitute the lighthouse 
guidance for Muslim women and to enhance her role in the Muslim 
community to present the model as a good example to be followed 
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throughout the eras and ages, emphasizing the divineness of the Qur'an and 
its miraculous nature and uniqueness. 




عجائبه  ن القرآن الكريم معجزة البشرية ودستور الحياة الشامل ال تنقضيعن القول إ غني  
 بغيتهم وإن اختلفت غاياتهم ومشاربهم .وه مرتادى كثرة الرد، يجد فيه وال يخلق عل
ح أساطين وله استسلم العرب األقحا، برزاإلعجاز البياني هو الوجه األظهر واألأن ال ريب و
 البالغة وأرباب البيان.
القرآنية  ة بالبحث المتعلقة بهذا الوجه موضوع القصةي  ر  ن من أهم الموضوعات الح  والحق أ
دعوية لما لها من عظيم األهداف والغايات ال قرآن الكريم؛التي استغرقت مساحة واسعة من ال
ل يْ والتربوية، ناهيك عن المصداقية والواقعية والمتعة والفائدة ا ﴿ن ْحُن ن قُصُّ ع  ك  أ ْحس ن  اْلق ص ص  ب م 
ْين ا إ ل ْيك  ه ذ ا اْلقُْرآن   ﴾  .[3]يوسف: أ ْوح 
ن اسة لتقف على شيء مهذا ولقد حظيت المرأة بنصيبها من هذا القصص، فجاءت هذه الدر
لحال رونق األسلوب وروعة النظم وجمال الصورة في اآليات التي عنيت بذكر المرأة كما هو ا
 في القصص القرآني بشكل عام .
جاً ، مما يصلح أن يكون أنموذللمرأة المسلمة في سورة القصص حضوراً مميزاً ولقد كان 
  هذا الجانب.بء في اآليات المعدودة التي اختصت ومدرسةً تنهل من فيض علومها كافة النسالالقتداء 
 الدراسات السابقة
ي، وروح المعاني لآللوس ،زمخشريلللتفاسير البيانية كتفسير الكشاف ال شك أن معظم ا
ن التفاسير موغيرها وإرشاد العقل السليم ألبي السعود العمادي، والتحرير والتنوير البن عاشور،  
بالدراسات  في هذا الموضوع، ب ْيد  أن المراد هامةسابقة ومراجع أصيلة وتشكل دراسات البيانية 
دراسة  أن يكون السابقة أكثرها قرباً واختصاصاً بالموضوع ولعل أقرب هذه الدراسات مما يصلح
 : كتابان سابقة لهذا البحث
وهو  ،الدليمي مطنيدراسة تحليلية للدكتور محمد  كتاب تفسير سورة القصص: األولالكتاب 
كاتب فيه أصول التفسير وقد تناول ال ، 1موجود على الشبكة العنكبوتية في موقع صيد الفوائد
 . اهمن ضمنها العناية بالجانب البياني فيالتحليلي آليات سورة القصص و
                                                 
 =book=101http://www.saaid.net/book/open.php?cat&918موقع مكتبة صيد الفوائد:   (1)
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 2020( 11)34ث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحا
 ،(1): كتاب تفسير سورة القصص، دراسة تحليلية موضوعية للدكتور أحمد نوفلالكتاب الثاني
وكما يتضح من العنوان  وهو من منشورات جمعية المحافظة على القرآن الكريم في األردن،
 فالكتاب يشكل دراسة تحليلية موضوعية لسورة القصص.
ختص افي حين  ،لموضوع وأفدت منهمافي هذا امن المراجع الجيدة والحق أن هذين الكتابين 
لخصوص ة دراسة تفصيلية بيانية على وجه االبحث بدراسة اآليات التي عنيت بشخصية المرأ هذا
 لبحث تأصيالً وتفصيالً.امحور  هنا كان هاتين الدراستينفما جاء عاماً في 
 مشكلة الدراسة
 على مجموعة من األسئلة أبرزها: هذه الدراسة تجيب
 ما مدى عناية سورة القصص بشخصية المرأة المسلمة؟ –
 المرأة في سورة القصص؟وما مناسبة مجيء اآليات المتعلقة بشخصية  –
 ؟السورةوما هي أدوار المرأة المسلمة في  –
 التي اشتملت عليها اآليات؟التربوية  القيم   النظم القرآنيُّ  بيّن  كيف و –
 وما مدى إنزال هذه القيم واإلفادة منها في واقع المرأة المسلمة؟ –
بيان ومحاولة الستشراف مظاهر اإلعجاز البياني هذه اآليات  تأتي هذه الدراسةفي ضوء ذلك و
 م. ي  ق  عميق تأثيرها في النفس من خالل ما جاء فيها من فرائد وفوائد وما اشتملت عليه من 
لنحو هذا وقد اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع تقسيمه لمقدمة ومبحثين وخاتمة على ا
 التالي:
 ة عن الدراسة وأهميتها وأسبابها.وقد اشتملت على توطئ المقدمة –
 المبحث األول: التعريف باإلعجاز البياني والتعريف بسورة القصص، وفيه مطلبان: –
 المطلب األول: التعريف باإلعجاز البياني وعالقته بأنواع اإلعجاز األخرى –
 يهاالمطلب الثاني : التعريف بسورة القصص ومناسبة ذكر القصص المتعلق بالمرأة ف –
رها اإلعجاز البياني في اآليات التي تعرض شخصية المرأة بأدوامظاهر الثاني:  المبحث –
 المختلفة في سورة القصص وما جاء فيها من قيم: 
 «أم موسى»المطلب األول: دور المرأة األم  –
 «زوجة فرعون»دور المرأة الزوجة المطلب الثاني:  –
 «أخت موسى »المطلب الثالث: دور المرأة األخت:  –
 «:ابنتا الرجل الصالح»الرابع: دور المرأة االبنة المطلب  –
 توصياته.وتتضمن أهم نتائج البحث  بخاتمةوينتهي البحث  –
                                                 
نوفل، أحمد إسماعيل، تفسير سورة القصص، دراسة تحليلية موضوعية، جمعية المحافظة على القرآن الكريم،  (1)
 م.2005األولى  عمان، الطبعة
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 التعريف بسورة القصصاإلعجاز البياني والتعريف ب المبحث األول:
هيدا ال بد من الوقوف والتوضيح لمحددات البحث، مما يصلح أن يكون مدخال وتم بادئ بدء
ً بسورة القص ص في بين يدي هذه الدراسة، فال بد من تعريف اإلعجاز البياني والتعريف أيضا
 هذين المطلبين.
 وعالقته بأنواع اإلعجاز األخرىياني التعريف باإلعجاز البالمطلب األول: 
 البيانيالتعريف باإلعجاز 
يقول ابن  ،ني العجز والتأخر والضعف والقصورعن اإلعجاز في اللغة يغني  عن البيان إ
واآلخر على مؤخر الن صحيحان يدل أحدهما على الضعف، العين والجيم والزاي أص»: فارس
 .(1)«الشيء
بأنه: والبيان في اللغة: الكشف واإليضاح، وأما في االصطالح فهو قسيم علم المعاني ويعرف 
إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الداللة عليه وبالنقصان ليحترز »
وتارة يكون باالستعارة وتارةً يكون المراد منه،  بالوقوف عن ذلك الخطأ في مطابقة الكالم لتمام
 .(2)« بالكناية بالتشبيه وتارةً 
لإلعجاز البياني في القرآن، وإنما هو جزء غير أن هذا المعنى للبيان ليس هو المراد بالنسبة 
منه، فقد استقر األمر عند المحققين أن جوهر اإلعجاز البياني يقوم على فكرة النظم، والنظم كما 
تعليق الكالم بعضه...والتصرف فيه بالتعريف والتنكير والتقديم والتأخير في » عرفه الجرجاني:
واإلظهار فيصيب بكّلٍّ من ذلك مكانه ويستعمله على  الكالم كله وفي الحذف والتكرار، واإلضمار
 .(3)«الصحة وعلى ما ينبغي له
ناسقها مع فهو يتضمن الكلمة في موضعها من حيث هي دون غيرها وعالقتها مع غيرها وت
، والحرف في مكانه ورسالته التي يؤديها دون غيره من الحروف، والجملة من حيث سياقها وبنيتها
حتى إنها لتختلف وال تراها إال »وتناسق كلماتها وما اشتمل عليه تركيبها،  صياغتها وترابطها
متفقة وتفترق وال تراها إال مجتمعة، وتذهب في طبقات البيان وتنتقل في منازل البالغة ...وهذه 
                                                 
، تحقيق: عبد معجم مقاييس اللغةهـ(، 395بن فارس، أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:  (1)
 (.232 /4مادة عجز مقاييس اللغة )م.، 1979 -هـ 1399السالم محمد هارون، دار الفكر، 
هـ(، اإليضاح في علوم البالغة 739)ت: القزويني، محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي جالل الدين  (2)
، يوسف بن ، وانظر أيضاً، السكاكي187، ص3تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت، دار الجيل، ، ط 
هـ  1407بيروت، دار الكتب العلمية،  الطبعة الثانية، مفتاح العلوم، هـ(، 626أبي بكر بن محمد بن علي )ت: 
 .(70ص/1)ج م،  1987 -
دالئل اإلعجاز في علم هـ(، 471الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي، )ت:  (3)
 م،1992 -هـ 1413، تحقيق أحمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة الطبعة: الثالثة المعاني
 .82-81، وص55ص
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 2020( 11)34ث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحا
هي روح التركيب التي لم تعرف قط في كالم عربي غير القرآن وبه عرف نظمه وخرج مما 
 .(1)«يطيقه الناس
 ز البياني بأنواع اإلعجاز األخرىقة اإلعجاعال
وجوه بلما أن كان الوجه البياني هو الوجه الرئيس في إعجاز القرآن فإن له أعظم الصلة 
جرسه باإلعجاز األخرى؛ ذلكم أنه الوعاء والقالب الذي صيغت من خالله تلك الوجوه، وينتظم 
 من المعاني. وإيقاعه مضمونها، فيزيدها إيضاحاً وكشفاً لما تحويه
إن أعظم وجوه اإلعجاز البياني؛ ألنه ينتظم القرآن الكريم كل »  يقول الدكتور فضل عباس:
عجاز فليس األمر فيها كذلك، فأنباء الغيب ، أما الوجوه األخرى من وجوه اإلسوره طوالً وقصراً 
ومن هنا كان مثالً ليست موجودةً في كل آية من القرآن، وكذلك اإلعجاز العلمي والتشريعي، 
اإلعجاز البياني أهم هذه الوجوه وأعمها، بل هو أتمها؛ ألنه عام في القرآن كله ال تخلو منه سورة 
 .(2)«على قصرها...وليس كذلك الوجوه األخر
 المطلب الثاني: التعريف بسورة القصص ومناسبة ذكر القصص المتعلق بالمرأة فيها
لعشرون في ترتيب المصحف سميت بهذا االسم أوالً: سورة القصص هي السورة الثامنة وا
سميت سورة القصص وال يعرف لها اسم آخر، ووجه » وليس لها اسم آخر، يقول ابن عاشور:
التسمية بذلك وقوع لفظ القصص فيها عند قوله تعالى:﴿ فلما جاءه وقص عليه القصص﴾ ]القصص: 
ه على شعيب عليهما السالم [ . فالقصص الذي أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قص25
فيما لقيه في مصر قبل خروجه منها، فلما حكي في السورة ما قصه موسى كانت هاته السورة ذات 
قصص لحكاية قصص، فكان القصص متوغال فيها، وجاء لفظ القصص في سورة  يوسف ولكن 
 . (3)«وهي مكية في قول جمهور التابعينسورة يوسف نزلت بعد هذه السورة، 
 ثانياً: مناسبة ذكر القصص المتعلق بالمرأة فيها
جاء دور المرأة في سورة القصص في سياق قصة موسى، وهي ركيزة أساسية في أحداث 
لرجل الصالح ، ثم ابنتي اها بدءاً بأم موسى وأخته، ثم زوجة فرعونيالقصة وأحد األركان المهمة ف
 .في مدين
سور القرآن أنها عرضت مشهد  منرها وقد تميزت قصة موسى في هذه السورة عن غي
 -ولقد كانت قصة موسى:» ميالده وما أحاط به من ظروف ومن ثم فتوته وشبابه يقول سيد قطب 
                                                 
 -، بيروت، دار الكتاب العربي، الطبعة الثامنة ويةإعجاز القرآن والبالغة النبالرافعي، مصطفى صادق ،  (1)
 (.195_192)ص م 2005 -هـ  1425
، 2،عمان، دار الفرقان، طالقصص القرآني إيحاؤه ونفحاتهم(، 2011هـ، 1433عباس، فضل حسن )ت: (2)
 .155م، ص1992
تحرير المعنى السديد » والتنويرالتحرير  (هـ1393بن محمد الطاهر الطاهر التونسي )ت :  ابن عاشور، محمد (3)
 .(61 /20) ،هـ 1984الدار التونسية للنشر، تونس، «وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 
حيث يقف اإليمان  -ال من حلقة الميالد -تبدأ غالبا في السور األخرى من حلقة الرسالة -عليه السالم
نخذل الطغيان في النهاية، فأما هنا فليس هذا القوي في وجه الطغيان الباغي ثم ينتصر اإليمان وي
ض يحمل سبب هالكه في ذاته والبغي حين ود إنما المقصود أن الشر حين يتمخالمعنى هو المقص
يتمرد ال يحتاج إلى من يدفعه من البشر بل تتدخل يد القدرة وتأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم، 
 يهم، وتجعلهم أئمة، وتجعلهم الوارثين.فتنقذهم وتستنقذ عناصر الخير فيهم، وترب
ا فهذا هو الغرض من سوق القصة في هذه السورة ومن ثم عرضت من الحلقة التي تؤدي هذ
الغرض وتبرزه، والقصة في القرآن تخضع في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا العرض 
لسياق اسق في هذا مع فهي أداة تربية للنفوس، ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادئ، وهي تتنا
 الذي تعرض فيه، وتتعاون في بناء القلوب، وبناء الحقائق التي تعمر هذه القلوب،
وما أحاط بهذا  -عليه السالم -والحلقات المعروضة من القصة هنا هي: حلقة مولد موسى
اه هللا المولد من ظروف قاسية في ظاهرها، وما صاحبه من رعاية هللا وعنايته. وحلقة فتوته وما آت
من الحكم والعلم، وما وقع فيها من قتل القبطي، وتآمر فرعون وملئه عليه، وهربه من مصر إلى 
أرض مدين، وزواجه فيها، وقضاء سنوات الخدمة بها. وحلقة النداء والتكليف بالرسالة، ثم مواجهة 
 .(1)«فرعون وملئه وتكذيبهم لموسى وهارون
وهما الحلقتان الجديدتان في القصة  -ولى والحلقة الثانيةولقد أطال السياق في عرض الحلقة األ
وفيها يتجلى عجز قوة  ي القدرة السافرة للطغيان الباغي،ألنهما تكشفان عن تحد -في هذه السورة
ا  ُجنُود ُهم  ان  و  ه ام  ي  ف ْرع ْون  و  نُر  فرعون وحيلته وحذره عن دفع القدر المحتوم والقضاء النافذ: ﴿ و 
ْنُهْم م   ا ك انُوا ي ْحذ ُرون  ﴾ م 
(2) . 
الدكتورة سعاد  تقول وعن اهتمام القرآن بعرض دور المرأة في القصص القرآني بشكل عام
إن توجيه الخطاب للمرأة في النصوص القرآنية حظي بأسلوب إلهي خاص جدير » :الحكيم
بالدراسة استناداً إلى ظواهر النصوص وبواطنها، ذلك أن آليات المعنى تشير خالفاً إلى ما يزعمه 
مبغضو اإلسالم إلى أن المرأة في الخطاب القرآني الموجه لها حظيت باإلكرام الذي ما بعده 
 .(3)«إكرام
ام ي العرض القرآني لدور المرأة في سورة القصص والمسؤولية التي أنيطت بها والمهوف
 التصوير.التي تقع على عاتقها ما يجسد ذلك اإلكرام واالهتمام والتقدير، والتميز في العرض و
  
                                                 
 (2676 /5)هـ، 1412، 12، بيروت لبنان، دار إحياء التراث العربي طفي ظالل القرآنقطب، سيد،  (1)
 (2676 /5ينظر المرجع السابق ) (2)
، وينظر 89 – 88م: ص 1988سعاد ، خطاب المرأة ال قُْرآني، بيروت، دار المعرفة الطبعة األولى ، الحكيم،  (3)
 (.145ص /1أيضا: سورة القصص دراسة تحليلية )ج
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 2020( 11)34ث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحا
لفة في المبحث الثاني: اإلعجاز البياني في اآليات التي تعرض شخصية المرأة بأدوارها المخت
 القصص وما جاء فيها من قيمسورة 
تنوعت أدوار المرأة المسلمة في سورة القصص، وظهرت شخصيتها بكل وضوح وأدت 
مر هللا، ألدورها على أكمل وجه، وقد سجلت اآليات ذلك بدءاً باألم الصابرة المحتسبة الممتثلة 
م، ومن ثم ة والسالواألخت الحصيفة النبيهة في أسرة نبي هللا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصال
الصالح  دور زوجة فرعون وحسن تدبرها في إيواء نبي هللا موسى طفالً، وانتهاًء بابنتي الرجل
 فتاتْي مدين.
 «أم موسى»ول: دور المرأة األم المطلب األ
اَل تَْحَزنِي وَ َواَل تََخافِي  ِه فَأَْلِقيِه فِي اْليَم ِ ﴿َوأَْوَحْينَا إِلَى أُم ِ ُموَسى أَْن أَْرِضِعيِه فَِإذَا ِخْفِت َعلَيْ 
ا َوحَ ( فَاْلتَقَطَ 7إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْيِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن اْلُمْرَسِليَن ) َزنًا إِنَّ هُ آُل ِفْرَعْوَن ِليَُكوَن لَُهْم َعُدوًّ
 [.8 -7(﴾ ]القصص:8فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا َخاِطئِيَن )
توكل رضها لقصة أم موسى نموذج األم المؤمنة المتوكلة على هللا حق التصور اآلية في ع
 المتوجهة إليه حق التوجه المؤمنة به تمام اإليمان.
وما أعظم هذه اآلية في إيحائها وألفاظها » يقول الدكتور فضل عباس عن هذه اآلية:
 .(1)«وإعجازها!
ْين ا إ ل ى أُّم  ُموس ى﴾: جمهو أ ْوح  ر المفسرين على أن الوحي هنا هو اإللهام واإللقاء فأما قوله:﴿ و 
وإضافة فعل الوحي إلى نون العظمة العائدة إليه سبحانه تعظيماً لشأن هذا الوحي الذي  ،(2)بالروع
 هو من لدنه سبحانه خالق هذه النفس ومدبر أمرها والعالم بما فيه خيرها وصالح أمرها.
وفي هذه اآلية أمران ونهيان وخبران وبشارتان والفرق بين الخوف والحزن أن الخوف غم »
يلحق باإلنسان لمتوقع والحزن غم يلحقه لواقع وهو فراقه واإلخطار به فنهيت عنهما وبشرت برده 
دالة ، وجاءت البشارة مؤكدةً بأداة التوكيد﴿إن ا﴾ والجملة االسمية ال(3)«إليها وجعله من المرسلين
 على الثبوت واالستقرار.
ولما كان الخوف عما يلحق المتوقع، والحزن عما يلحق الواقع، علل نهيه عن »يقول البقاعي:
األمرين، بقوله في جملة اسمية دالة على الثبات والدوام، مؤكدة الستبعاد مضمونها: ﴿إنا رادوه 
                                                 
 .306، صم1992، 2دار الفرقان، عمان ط عباس، فضل حسن،  القصص القرآني، إيحاؤه ونفحاته (1)
، البحر المحيط في التفسير هـ(745بن يوسف أثير الدين األندلسي )ت:  أبوحيان، محمد بن يوسف بن علييُنظر  (2)
وأبو البركات عبد هللا بن أحمد بن (،  286 /8) هـ، 1420تحقيق،صدقي محمد جميل دار الفكر، بيروت ط
هـ(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق:يوسف علي بديوي، دار 710محمود حافظ الدين النسفي )المتوفى: 
 (.628 /2) 1998 ،هـ 1419، 1لكلم الطيب، بيروت ، طا
 (629 /2النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) (3)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 
ا بشرى بقوله: ﴿وجاعلوه من إليك﴾ فأزال مقتضى الخوف والحزن؛ ثم زادها بشرى ال تقوم له
 .(1)«المرسلين*﴾
وهو أن يحذف من األول ما أثبت نظيره  »:(2)ومن محاسن البديع في نظم اآلية فن االحتباك
في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في األول وبيانه في اآلية أنه ذكر اإلرضاع أوالً دليالً على 
ه أنه ذكر المحبوب لها تقوية لقلبها وتسكيناً تركه ثانيا ، والخوف ثانياً دليالً على ا ألمن أوالً، وسرُّ
 .(3) «لرعبها
ا َوَحَزًنا إِنَّ  اِطئِيَن خَ فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا  ﴿فَاْلتَقََطهُ آُل فِْرَعْوَن ِليَُكوَن لَُهْم َعُدوًّ
 [8(﴾ ]القصص: 8)
عه ومن بالحذف تقديره: ففعلت ما أمرت به من إرضاوفي: قوله ﴿فالتقطه آل فرعون﴾: إيجاز 
 إلقائه في اليم.
 اللقاء على غير قصد وروية، ومنه قول الشاعر نقادة األسدي:«  االلتقاط»و
 .(4)ومنهل وردته التقاطا ... لم ألق إذ وردته فراطا
نًا﴾ فهي للتعليل المجازي، و ز  ح  ا و  تسمى الم العاقبة أو الم أما الالم  في ﴿ ل ي ُكون  ل ُهْم ع دُوًّ
والمعنى : أنه لما كان مآل التقاطه وتربيته إلى كونه عدواً لهم وحزناً، وإن كانوا لم ، الصيرورة
 . (5)يلتقطوه إال للتبني
ئ ين  ﴾ :  وقوله: اط  ا ك انُوا خ  ُجنُود ُهم  ان  و  ه ام  جملة اعتراضية واقعة بين المعطوف ﴿إ ن  ف ْرع ْون  و 
وما »عليه، مؤكدة لمعنى خطئهم وباالسمية لثبوته واستقراره فيهم، يقول الزمخشري والمعطوف 
 .(6)«أحسن نظم هذا الكالم عند المرتاض بعلم محاسن النظم
قى اإليحاء هذا هو المشهد األول في القصة، مشهد األم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتل
 مر حفظه إلى العناية اإللهيةالمطمئن المبشر المثبت المريح؛ فقد وكلت أ
 
                                                 
هـ( نظم الدرر في تناسب اآليات 885البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر )المتوفى:  (1)
 (245 /14) والسور، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، د.ط،
قال عنه األندلسي في شرح البديعية: من أنواع البديع االحتباك وهو نوع عزيز وهو أن يحذف من األول ما »  (2)
 (204 /3اإلتقان في علوم القرآن )«:أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في األول
 (629 /2النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) (3)
 (277 /4المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )انظر ابن عطية، (4)
 (287 /8ينظر أبو حيان، البحر المحيط في التفسير ) (5)
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في هـ( 538)ت: الزمخشريأبو القاسم محمود بن عمر  (6)
 (395 /3) ،1، ط1995،دار الكتب العلمية بيروت وجوه التأويل
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 2020( 11)34ث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحا
 (1)وإذا العناية الحظتك عيونها      نم فالمخاوف كلهن أمان
وينزل هذا اإليحاء على القلب الواجف المحرور بردا وسالما، وال يذكر السياق كيف تلقته أم 
ألقت أن امتثلت لإليحاء، وموسى، وال كيف نفذته، إنما يسدل الستار عليها، لينتقل إلى حالها بعد 
 .(2)بطفلها إلى الماء
 أَْن َربَْطنَا َعلَى قَْلبَِها ِلتَُكوَن ِمَن ﴿َوأَْصبََح فَُؤاُد أُم ِ ُموَسى فَاِرًغا إِْن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْواَل 
يِه فَبَُصَرْت بِِه َعْن ُجنٍُب 10اْلُمْؤِمنِيَن ) ، 10]القصص:  (﴾11ُهْم اَل يَْشعُُروَن )وَ ( َوقَالَْت أِلُْختِِه قُص ِ
11.] 
صفراً من العقل ال وعي «: افارغً »والنظم القرآني يصور لنا فؤاد األم المسكينة صورة حية: 
فيه وال قدرة على نظر أو تصريف! ، والمعنى: أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها 
 .(3)لما دهمها من فرط الجزع والخوف والدهش
انه: ، على حد قوله سبحلقلب؛ ذلك ألن القلوب مراكز العقولوالتعبير ب الفؤاد الذي هو ا
 .(4)«﴿فتكون لهم قلوب يعقلون بها
ل ى ق ْلب ه   ب ْطن ا ع  ن  الْ ﴿ إن كادت لتبدي به ل ْوال  أ ْن ر  ن ين  ا ل ت ُكون  م   ﴾ ُمْؤم 
 .(5)إن كادت لتبدى به وتذيع أمره من حيث ضعف البشرية، ولكن هللا ربط على قلبها وثبتها 
 «زوجة فرعون»دور المرأة الزوجة  المطلب الثاني:
ه ئ  وملوأما عن دور زوجة فرعون في سورة القصص فيبدو واضحاً جلياً في إقناع فرعون 
 ؛ وتنفيذهم لمرادها الذي هو تدبير هللا.قتلهوعدم  عليه السالم باحتضانها لموسى
ُت َعْيٍن ِلي  ُهْم اَل َسى أَْن يَْنفَعَنَا أَْو نَتَِّخَذَهُ َولًَدا وَ َولََك اَل تَْقتُلُوهُ عَ ﴿َوقَالَِت اْمَرأَُت فِْرَعْوَن قُرَّ
 [.10، 9( ﴾ ]القصص: 9يَْشعُُروَن )
وقد شاءت قدرة المولى عز وجل أن يمكن لنبيه في قصر عدوه وشاءت حكمته أن تكون 
ه: ﴿وألقيت نه في سورة طزوجة فرعون سبباً لذلك عندما أوقع هللا محبته في قلبها، ألم يقل سبحا
 [.39عليك محبة مني﴾]طه: 
                                                 
   https://rashf.com/book/19624ينظر ديوان اليافي، عمر، موجود على الشبكة العنكبوتية: (1)
 واألبيات كما جاءت في الديوان:
 وإذا العناية الحظتك عيونُها     ال تخش  من بأسٍّ فأنت تصانُ 
 فالمخاوف كلّهن  أمانُ وبكّل أرضٍّ قد نزلت قفارها         نم 
 (2679 /5انظر سيد قطب، في ظالل القرآن ) (2)
 (2679 /5(، وسيد قطب في ظالل القرآن )395 /3انظر الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (3)
 (395 /3انظر الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (4)
 (56 /3)، 3، طلطائف اإلشارات هـ(465الملك القشيري )ت: القشيري،عبد الكريم بن هوازن بن عبد  (5)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 
وفي كالم زوجة فرعون الذي سجله القرآن من االستجداء والحرص واإلقناع ما جعل القوم 
نجد أن مشهد صورة هذا القول »يعرضوا عما أرادوا، يقول صاحب كتاب الصورة والتشخيص: 
رة، فيكاد القارىء للنص أن يحّس هو مشهد شاخص بكل جوانب الصو« امرأة فرعون»الكريم من 
 .(1)«بمشاعر )امرأة فرعون( ، وقلقها أمام فرعون وكبار قومه وآله
 ويتبين ذلك من خالل القضايا التالية:
ثر في المعنى وفي التقديم والتأخير ما له عظيم األ«: قرة عين لي ولك »ابتدأت بقولها  أوالً:
:  ال فيقول أن ينفي رغبته «ولي لك» :فقد قدمت نفسها عليه، ﴿لي ولك﴾ وكأنها خشيت إن قالت
 حاجة لي بذلك، ويحول دون احتضانها لموسى عليه السالم.
من النار إذ آمنت  وكان لها نجاةً كان لها ما ارتجت، ال له ف وقد صدق حدسها فيه بالنسبة لها
ُ َمثاًَل  ﴿، ويذكر لها القرآن ذلك: (2)بموسى عليه السالم ِللََِّذيَن آَمنُوا اْمَرأََت فِْرَعْوَن إِْذ  َوَضَرَب َّللاَّ
نِي ِمْن فِْرَعْوَن  ِ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بَْيتًا فِي اْلَجنَِّة َونَج ِ نِي ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِميَن قَالَْت َرب  َوَعَمِلِه َونَج ِ
(11﴾) . 
ثانياً: أردفت لتجعل ما سبق علةً في منع ما سيلحق به ناهيةً إياهم بصريح العبارة عن قتله 
ال تقتلوه خطاب بلفظ الجمع » ﴿ال تقتلوه﴾ وكأنهم شرعوا بذلك كما هو ديدنهم، يقول البيضاوي: 
 .(3)«للتعظيم
﴿عسى أن ليس لها ولد ته مبررة أنها ترتجي نفعه، ألنه تمالت قلب زوجها واستعطفثالثاً: اس
وفي قولها: ﴿ع س ى أ ْن ي ْنف ع ن ا﴾ ما يشعر من خالل استخدام » ، يقول المطعني:ينفعنا أو نتخَذه ولدا﴾
ذ هُ  ل داً﴾ جعلت لفظة )عسى( بمحاولتها التأثير عليهم نفسياً بأسلوب الترجي، وفي قولها: ﴿أ ْو ن ت خ   و 
الصورة مصورة أمام عين فرعون، الذي يبدو أنه لم يكن له )ولد( وتأخيرها جعل موسى ولداً على 
 .(4)«رجاء النفع منه، فيه نكتة بالغية جميلة في أسلوب الحث على فعل شيء ليكون الطلب بالتدريج
تدبير علمون والمعنى أن قوم فرعون ال ي ختم اآلية الكريمة ﴿وهم ال يشعرون﴾: جملة استئنافية
 هللا بأن هذا الصبي سيهدم ملكهم وينهي ظلمهم.
  
                                                 
 1994األولى. ، بيروت، لبنان الطبعة الصورة والتشخيص البياني في الَقُْرآن الَكِريمعبد الحكيم، سليمان،  ينظر (1)
 . 260-257صم، 
القرآني، جمعية  مركز حراء ،تفسير سورة القصص دراسة تحليلية موضوعيةنوفل، أحمد إسماعيل ، يُنظر  (2)
 .240-239، ص2005، 1المحافظة على القرآن الكريم، ط
 (172 /4البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (3)
 .(111 /1سورة القصص دراسة تحليلية ) (4)
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 2020( 11)34ث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحا
 «أخت موسى »المطلب الثالث: دور المرأة األخت: 
ْمنَا َعلَْيهِ اْلَمَراِضَع ِمْن قَْبلُ فَقَالَْت َهْل أَُدلُُّكْم  اِصُحوَن نَ  لَى أَْهِل بَْيٍت يَْكفُلُونَهُ لَُكْم َوُهْم لَهُ عَ ﴿َوَحرَّ
ِه َكْي تَقَرَّ َعْينَُها َواَل تَْحَزَن َوِلتَعْ 12) ِ َحق  َولَِكنَّ أَْكثََرهُ ( فََرَدْدنَاهُ إَِلى أُم ِ ْم اَل يَْعلَُموَن لََم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ
 .[13، 12(﴾ ]القصص: 13)
فهو تحريم  (1)التحريم: استعارة للمنع ألن من حرم عليه الشيء فقد منعه،كقولهم: محظور
 منع ال تحريم شرع كما قال امرؤ القيس:
 .(2)جالت لتصرعني فقلت لها اقصري ... إني امرؤ صرعي عليك حرام
ً لقدرة هللا التي حا لت دون قبول وفي إسناد الفعل لنون العظمة العائدة إليه سبحانه؛ تعظيما
  سيدنا موسى عليه السالم ألي مرضعة.
 . (3)«ال يؤتى بمرضعة فيقبلها»قوله أنهوينقل المفسرون عن ابن عباس 
ْن ق ْبُل﴾:   .(4)أي من قبل مجيء أخته أو من قبل رده إلى أمه﴿م 
براعة  وأما قوله على لسان أخت موسى ﴿فقالت هل أدلكم عل أهل بيت يكفلونه لكم﴾:ففيه من
ز متمياألسلوب والحكمة ما فيه، ويمكن استشراف مظاهر النظم القرآني في وصف األسلوب ال
وم فرعون؛ الذي سلكته األخت تنفيذاً لوصية األم وبداعٍّ من مشاعر األخوة لكي تنقذ أخاها من ق
فيه األخت  كل ذلك بقالبٍّ أصاب محز البالغة وبكالمٍّ هادىءٍّ يعكس فطنةً ونباهةً واتزاناً حرصت
 أال تكشف حقيقة النسب والقرابة ومشاعر الحرص واألخوة .
 طنة والنباهة في الحوار من خالل أمرين:وتسجل اآليات هذه الف
قولها:﴿هل األمر األول: التعميم في ذكر المعلومة ودقة التعبير؛ في البداية تعرض خدمتها ب
 أدلكم عل أهل بيت﴾، ولم تقل إلى أم وإنما عممت القول: أهل بيت.
بة وقد محسوثم التعميم مرة أخرى بقولها: ﴿يكفلونه لكم﴾ فلم تقل يرضعونه لكم؛ فكل كلمة 
 تكلفها ما ال يحمد عقباه مما يقتضي الوعي واليقظة والحيطة والحذر.
مر في األ وفي انتقاء كلمة﴿يكفلونه لكم﴾ من حيث مادة الفعل وصيغته ما ال يدع مجاالً للشك
 موسى.لأو أدنى ريبة بقرابتها 
                                                 
 (396 /3الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ) (1)
هـ( تفسير 450أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )المتوفى: ظر المتوردي، ين (2)
تحقيق،السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت النكت والعيون، الماوردي المسمى 
(4/ 239.) 
 جامع البيان في تأويل القرآن،هـ( 310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري )المتوفى:  (3)
 (.533 /19م ) 2000 -هـ  1420تحقيق:أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 
 .(239 /4انظر الماوردي، النكت والعيون ) (4)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 
اإلنفاق عليه وفي فأما من حيث مادة الفعل فالكفالة تعني الضمان، وكفالة الصغير تربيته و
، فطلبها كفالته ألجلهم ﴿لكم﴾ (1)التنـزيل العزيز ﴿وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مريم﴾
 تقطع أي صلة لها به.
ن آل وأما من حيث الصيغة فقد جاءت بالمضارع الدال على تجدد الفعل ما تجددت الرغبة م
 فرعون باستمرار كفالته.
 .صيغته يقطع الريبة في نفوس القوم تجاه هذه األخت الحصيفةوعليه فالفعل بمادته و
كفلونه بأنهم من أهل اإلخالص والنصح زيادة في الثاني: وصف أهل البيت الذين سي األمر
 .(2)﴿وهم له ناصحون﴾بالجملة اإلسمية الترغيب بهم 
ارها، فهي وفي ضوء ما تقدم إشارات ولفتات تمثل خير دليل للمرأة المسلمة في خطابها وحو
عفيفة اللسان مترفعة عن اللغو فطنةً في انتقاء القول حكيمةً في عرضه، وإلى ذلك أشار الصادق 
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل »المصدوق عليه الصالة والسالم في التوجيه النبوي الحكيم:
 .(3)«خيراً أو ليصمت
 «:الصالحابنتا الرجل »المطلب الرابع: دور المرأة االبنة 
ةً مِ  ا َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ َن النَّاِس يَْسقُوَن َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهُم يقول هللا تعالى: ﴿َولَمَّ
َعاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ َكبِيٌر )اْمَرأَتَْيِن تََذُوَداِن قَاَل َما َخْطبُُكَما َقالَتَا اَل نَْسِقي َحتَّى يُصْ  قَى فَسَ ( 23ِدَر الر ِ
ِ إِن ِي ِلَما أَْنَزْلَت إِ  ل ِ فََقاَل َرب  ْمِشي تَ ( َفَجاَءتْهُ إِْحَداُهَما 24لَيَّ ِمْن َخْيٍر فَِقيٌر )لَُهَما ثُمَّ تََولَّى إِلَى الظ ِ
ا َجاَءهُ وَ َعلَى اْستِْحَياٍء َقالَْت إِنَّ أَبِي يَْدُعوَك ِليَْجِزيََك أَْجَر َما َسقَيْ  َص قَاَل قَصَّ َعَلْيِه اْلقَصَ َت لََنا َفلَمَّ
َت أَبَِت اْستَأِْجْرُه إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجرْ  ( َقالَْت إِْحَداُهَما يَا25اَل تََخْف نََجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن )
 اْلقَِويُّ اأْلَِميُن﴾ .
﴾ ﴿ ومن روعة األسلوب في اآلية الكريمة حذف المفعول في أربعة أفعال: ﴿ي سْ   ذُود ان  ﴾ت  قُون 
ا ﴾  ﴿ ال  ن ْسق ي ﴾. ﴿ ف س ق ى ل ُهم 
فيها حذف مفعول في أربعة مواضع، إذا المعنى: ﴿وجد عليه أمة من الناس  »يقول الجرجاني:
يسقون﴾ أغنامهم أو مواشيهم و ﴿امرأتين تذودان﴾ غنمهما و ﴿قالتا ال نسقي﴾ غنمنا ﴿فسقى لهما﴾ 
ذي بصر أنه ليس في ذلك كله إال أن يترك ذكره ويؤتى بالفعل مطلقا، غنمهما، ثم إنه ال يخفى على 
وما ذاك إال أن الغرض في أن يعلم أنه كان من الناس في تلك الحال سقي، ومن المرأتين ذود، 
                                                 
 .(793 /2) ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، د.ط، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون ،  (1)
 .243ينظر نوفل، أحمد إسماعيل، تفسير سورة القصص دراسة تحليلة موضوعية، ص (2)
 -( عن أبي بكر بن أبي شيبة 2: 20( ومسلم  في اإليمان )1: 21الحديث أخرجه البخاري، في كتاب األدب ) (3)
 (.5: 12كالهما عنه به. وابن ماجه في الفتن )
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 2020( 11)34ث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحا
ذلك  بعدوأنهما قالتا: ال يكون منا سقي حتى يصدر الرعاء، وأنه كان من موسى عليه السالم من 
 .(1)«قي؟ أغنما أم إبال أم غير ذلك، فخارج عن الغرضسقي، فأما ما كان المس
قال ابن عباس وغيره: تذودان غنمهما عن الماء خوفا من السقاة األقوياء، وقال قتادة: تذودان 
 . (2)الناس عن غنمهما، قال الزجاج: وكأنهما تكرهان المزاحمة على الماء
ملة تعليلية لبيان سبب مباشرتهما ﴿ قالتا ال نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير﴾: ج
اعتذار لموسى عن مباشرتهما السقي بأنفسهما، »السقي بأنفسهما، يقول صاحب البحر المحيط:
 .(3)«وتنبيه على أن أباهما ال يقدر على السقي لشيخه وكبره، واستعطاف لموسى في إعانتهما
 .(4)«أي سقى غنمهما ألجلهما»فسقى لهما: 
رضي شعيب عليه السالم البنتيه بسقي الماشية ألن هذا األمر في نفسه  وإنما» يقول النسفي:
ليس بمحظور والدين ال يأباه وأما المروءة فعادات الناس في ذلك متباينة وأحوال العرب فيه خالف 
أحوال العجم ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر خصوصا إذا كانت الحالة حالة 
 .(5)«ضرورة
رب به كريمة على لسان هاتين المرأتين ما يظهر التعفف وصون النفس مما يُضوفي اآلية ال
 المثل ويحسن التأسي به في مجتمع النساء، ويصلح أن يكون خير مثلٍّ لالقتداء.
معنا إذن في هذه القصة أحكام »وللشيخ الشعراوي كالٌم جميل معلقاً على هذه اآلية، يقول فيه:
اء﴾:أعطت حكما و ﴿وأبونا شيخ كبير﴾: أعطت حكما و ﴿فسقى ثالثة﴿ ال نسقي حتى يصدر الرع
لهما﴾ أعطت حكما ثالثا، وهذه األحكام الثالثة تنظم للمجتمع المسلم مسألة عمل المرأة، وما يجب 
علينا حينما تضطر المرأة للعمل، فمن الحكم األول نعلم أن سقي األنعام من عمل الرجال، ومن 
ال تخرج للعمل إال للضرورة، وال تؤدي مهمة الرجال إال إذا عجز  الحكم الثاني نعلم أن المرأة
 .(6)«الرجل عن أداء هذه المهمة
                                                 
هـ(، دالئل اإلعجاز 471الرحمن بن محمد الجرجاني الفارسي، )ت: الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد  (1)
 -هـ 1413دار المدني بجدة الطبعة: الثالثة  -في علم المعاني، تحقيق أحمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة 
 (.161 /1م، )1992
 (296 /8البحر المحيط في التفسير )انظر أبو حيان،  (2)
 (298 /8المرجع السابق ) (3)
 .(297 /8المرجع السابق ) (4)
(، ومن الجدير بالذكر أن ما ذهب إليه كثير من المفسرين أن 636 /2النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) (5)
ً لذكره القرآن، ثم إن  الرجل الصالح هو شعيب كالٌم عارٍّ عن الدقة تسرب من االسرائيليات، فلو كان شعيبا
ً قريب من لوط ولوط مزامن إلبراهيم، وال شك أن الفارق الزمن بين موسى وشعيب طويل، ذل ك أن شعيبا
 .263الزمني طويل بين موسى وإبراهيم،انظر أحمد نوفل، سورة القصص دراسة تحليلة، ص
 (109 /17) 1، ط1997هـ( تفسير الشعراوي، الخواطر،1418الشعراوي، محمد متولي )ت:  (6)
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دعوك ليجزيك أجر ما سقيت ي﴿فََجاَءتْهُ إِْحَداُهَما تَْمِشي َعلَى اْستِْحيَاٍء قالت إن أبي أما قوله: 
رت وقتقدم هذه اآلية أرقى أنموذج تتأسى به المرأة المسلمة، كيف ال  لنا ﴾ عّدت وأثنت على وقد قر 
 خلق اإلسالم وفطرة المرأة أال وهو الحياء.
د  فيه أطناب اإلطناب.  وبيان مظاهر إعجاز النظم في اآلية حقيٌق أن يُم 
﴾ في الكالم حذف، والتقدير: فذهبتا إلى أبيهما من غير إبطاء في ﴿فََجاَءتْهُ إِْحَداُهَما تَْمِشي 
 .(1)الذي سقى لهما، فأمر إحداهما أن تدعوه له، فجاءته إحداهماالسقي، وقصتا عليه أمر 
ل ى اْست حْ  ي ع  ﴾.وفي اآلية مشهد تصويري يُصور لنا امرأة كلها حياء وعفة ﴿ت ْمش   ي اءٍّ
فلو وقف القارئ على كلمة ﴿تمشي﴾ لكان الحياء عائداً على القول﴿على استحياءٍّ قالت﴾، ولو 
شية، وال شك أن كال المعنيين مراد؛ وقف على ﴿تمشي على استحياء﴾ لف هم أن الحياء عائدٌ على الم 
  .(2)إشارةً إلى أن الحياء من جبلة المرأة ويحكم قولها وفعلها
ثم إن استعارة الفعل المضارع الحقيقي تمشي، ونقل )على( من األرض المحذوفة إلى 
 .(3)ية أعجزت األولين واآلخرين)استحياء( بالتنكير يُشعر بفخامة القصد المراد، يرينا صورة بالغ
﴾ال يجد لها نظيراً »يقول الدكتور حسن رفاعي:  ل ى اْست ْحي اءٍّ ي ع  إن المتتبع لقوله تعالى:﴿ت ْمش 
في كافة التعبيرات اإلنشائية البالغية؛ وما ذلك إال ألن استعارة الشيء الحقيقي لمجازية االستحياء 
ر إلى مجازات الحياء مشعرة بالتصوير البياني الخاص بالصورة الفنية بكل أوجهها من حقائق السي
 .(4)«من قمم اإلعجاز التصويري القرآنيبأنواعه، فاآلية بذلك قمة 
﴾، ولم يستخدم ألفاظ أخرى مثل  كما أن في استخدام المصدر المزيد بأحرف الزيادة ﴿اْست ْحي اءٍّ
ه )تمشي على حياء( ، أو )تمشي على خجل( أما استخدام )حياء( فإن المصدر المزيد أبلغ في داللت
من المصدر العادي، ألن زيادة المباني تدّل على زيادة المعاني، على ما قاله اللغويون، فناسبت 
﴾ أما الخجل فإنه أخص من الحياء الذي هو أعم،  شدة الحياء أن يجاء لها بمصدر مزيد ﴿اْست ْحي اءٍّ
ان، لذلك كان فالخجل يكون من أمر معين، أما الحياء فإنه خصلة في الذات، وهو إحدى شعب اإليم
استخدام النكرة المصدرية المزيدة )استحياء( أبلغ من أي استخدام أخر، وإن استخدام صيغة 
  .(5))استفعل( تدّل على الطلب فكأنها تريد أن تثير في مقابلها هذه الخصلة الشريفة
                                                 
 (299 /8التفسير )البحر المحيط في انظر أبو حيان،  (1)
 (308) انظر عباس، فضل حسن، القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته (2)
 (، موقع مكتبة صيد الفوائد:113 /1) مطني، سورة القصص دراسة تحليليةالدليمي، محمد  (3)
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=101&book=918 
 /1م، ) 1994، 1حسن رفاعي، اإلعجاز التمثيلي في آيات الوصف دراسة تحليلية، دار المعارف مصر، ط (4)
125.) 
( هـ606ينظر الفخر الرازي، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي خطيب الري)المتوفى:  (5)
ْيط: 240/ 12هـ.  1420، 3بيروت، ط –مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي   7، وأبو حيان، الب ْحر الُمح 
 .113( وانظر الدليمي، سورة القصص دراسة تحليلية ص103 /20، وابن عاشور، التحرير والتنوير )114 /
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 2020( 11)34ث )العلوم اإلنسانية( المجلد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحا
ل ى اْست ْحي اءٍّ ق ال ْت إ   ي ع  ا ت ْمش  تْهُ إ ْحد اُهم  اء  ﴾:يدل فيما ونجد أن قوله تعالى: ﴿ف ج  ن  أ ب ي ي دُْعوك 
يدل عليه على أن المراد بالحياء التربوي أساس من أساسيات السلوك العام والخاص الذي يتوجه، 
كما يقول علماء النفس والسلوك في أن الحياء خصلة من خصال التربية التي ال يمكن إقامة نظام 
 . (1)كل شيء، أو االمتناع عن فعل كل شيءتربوي متكامل إال بها، ألن الحياء في أساسه أساس فعل 
 وذكر تمشي ليبني عليه قوله على استحياء وإال فإن فعل )جاءته( مغن عن ذكر تمشي.
لالستعالء المجازي مستعارة للتمكن من الوصف، والمعنى: أنها مستحيية في مشيها،  (على)و
 .(2)أي تمشي غير متبخترة وال متثنية وال مظهرة زينة، واالستحياء مبالغة في الحياء مثل االستجابة
ومن الجدير بالذكر أن الوصف بالحياء يُنبؤ عن شخصية واضحة قوية ال خضوع فيها وال 
فال يعد من فطرية  ضعف، وإنما القوة والوضوح، وعليهترتب على الحياء ارتباك أو لين فال ي
؛ ولذلك أفصحت عن مرادها ﴿ قالت (3)خلق المرأة الخضوع والضعف والترقق في الحال والمقال
﴾ ومن ثم أدلت بمشورتها بكل اتزان وحكمة وأدب ﴿ ق ال ْت  إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا
يُن﴾.إ ْحد اهُ  يُّ اأْل م  ْرت  اْلق و  ن  اْست أْج  ْير  م  ْرهُ إ ن  خ  ا ي ا أ ب ت  اْست أْج   م 
المها من كحكاية لما في  ﴾ إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا﴿ وتأكيد الجملة في قوله:
حو بهة ويمتحقيق الخبر لالهتمام به وإدخال المسرة على المخبر به، وهو تعبيٌر دقيق يقطع كل ش
 من النفس كل شك، فليست هي من تدعوه، وإنما هو أبوها.
  واألجر: التعويض على عمل نافع للمعوض، ومنه سمي ثواب الطاعات أجرا، قال تعالى:
 .(4)[36﴿ وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم﴾ ]محمد: 
 وللفقهاء في مشروعية اإلجارة كالم ليس هذا مقام بسطه.
ن  وأما قولها ﴿ ق ال ْت  ْير  م  ْرهُ إ ن  خ  ا ي ا أ ب ت  اْست أْج  يُن ﴾.إ ْحد اُهم  يُّ اأْل م  ْرت  اْلق و    اْست أْج 
وقولها كالم حكيم جامع، ألنه إذا اجتمعت الكفاية واألمانة في »يقول صاحب البحر المحيط:
ذلك القائم بأمر، فقد تم المقصود، وهو كالم جرى مجرى المثل، وصار مطروقا للناس، وكان 
 .(5)«تعليال لالستئجار، وكأنها قالت:استأجره ألمانته وقوته، وصار الوصفان منبهين عليه
                                                 
 232ص ، هـ  1411بعة األولى، دار الرياض، جدة، ، الطالتربية في اَلقُْرآن الَكِريمانظر سليمان، عبد الحميد،  (1)
 .(157 /1، وينظر أيضاً محمد مطني: سورة القصص دراسة تحليلية )235 –
 .(103 /20ابن عاشور، التحرير والتنوير ) (2)
، كلية رسالة ماجستير في التفسيرانظر محيسن، هند أمين، الخصائص النفسية للمرأة في القرآن الكريم،  (3)
 .63ص ،م2008الدراسات العليا، إشراف د.محمد المجالي، كلية الدراسات العليا،الجامعة األردنية،
 .87(.104 /20ابن عاشور، التحرير والتنوير ) (4)
 .(299 /8البحر المحيط )أبو حيان، (5)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 11)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 
أفرس الناس ثالثة: »وفي كالم الفتاة ما يفصح عن حكمة وبداهة وفراسة، يقول ابن مسعود: 
 .(1)«بنت شعيب وصاحب يوسف في قوله: ﴿عسى أن ينفعنا﴾ ، وأبو بكر في عمر
ْير   يُن ﴾علة لإلشارة عليه باستئجاره، أي ألن مثله من  وجملة ﴿إ ن  خ  يُّ اأْل م  ْرت  اْلق و  ن  اْست أْج  م 
ث ال لما فيها من العموم ومطابقة الحقيقة بدون تخلف،  يستأجر، وجاءت بكلمة جامعة مرسلة م 
ْرت   ن  اْست أْج  ﴾ موجه فالتعريف بالالم في القوي األمين للجنس مراد به العموم، والخطاب في﴿ م 
إلى األب، وصالٌح ألن يعّم كل من يصلح للخطاب لتتم صالحية هذا الكالم ألن يرسل مثالً، 
فالتقدير: من استأجر المستأجر، ومن موصولة في معنى المعرف بالم الجنس إذ ال يراد بالصلة 
 .(2)هنا وصف خاص بمعين
األمين خبرا مع صحة جعل وجعل خير من استأجرت مسندا إليه بجعله اسما ألن جعل القوي 
القوي األمين هو المسند إليه فإنهما متساويان في المعرفة من حيث إن المراد بالتعريف في 
الموصول المضاف إليه خير، وفي المعرف بالالم هنا العموم في كليهما، فأوثر بالتقديم في جزأي 
مساق التعليل لجملة استأجره  الجملة ما هو أهم وأولى بالعناية وهو خير أجير، ألن الجملة سيقت
 .(3)فوصف األجير أهم في مقام تعليلها ونفس السامع أشد ترقبا لحاله
ومجيء هذا العموم عقب الحديث عن شخص معين يؤذن بأن المتحدث عنه ممن يشمله ذلك 
باتا المحز  من البالغة إذ صار إثبات األمانة والقوة لهذا المتحدث عنه إث مصيبًاالعموم فكان ذلك 
للحكم بدليل، فتقدير معنى الكالم: استأجره فهو قوي أمين وإن خير من استأجر مستأجر القوي 
األمين، فكانت الجملة مشتملة على خصوصية تقديم األهم وعلى إيجاز الحذف، وبذلك استوفت 
 .(4)غاية مقتضى الحال فكانت بالغة حد اإلعجاز، كما هو القرآن كله
نزيل ل على عظمة المضمون وروعة النظم وجودة السبك وربانية التإنها لفتات وإشارات تد
ب يرٍّ ﴾ ]هو يمٍّ خ  ك  ْن ل دُْن ح  ل ْت م  ْت آي اتُهُ ثُم  فُّص  م  ت اٌب أُْحك   .[ 1د: ﴿ك 
  
                                                 
 .(299 /8أبو حيان، البحر المحيط ) (1)
 (105 /20ابن عاشور، التحرير والتنوير )انظر  (2)
 (106 /20المرجع السابق )انظر  (3)
 .(106 /20انظر المرجع السابق) (4)
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 والتوصيات الخاتمة
وبعد هذه الجولة القصيرة في الوقوف على بديع النظم القرآني في اآليات التي عرضت 
 إنه يتضح للقارئ عدة أمور:سورة القصص، فشخصية المرأة في 
تبدو مظاهر اإلعجاز البياني في اآليات التي عرضت شخصية المرأة في سورة القصص  .1
 واضحة جلية.
تعد سورة القصص من السور ذات النصيب األوفر في ذكر القصص المتعلق بالمرأة المسلمة  .2
 نبي هللا موسى.وإن كان القصص المتعلق بالمرأة جزءاً من كل وهو قصة 
 تنوعت أدوار المرأة المسلمة في سورة القصص فشملت األم و االبنة والزوجة . .3
تميزت اآليات ببراعة األسلوب وجميل التصوير من خالل ما جاء فيها من فرائد وفوائد  .4
 وجواهر ودرر أشاد بها أرباب اللغة وأئمة التفسير.
القصص بنظمها على قيم عظيمة  اشتملت اآليات التي عرضت شخصية المرأة في سورة .5
 واألصلح في القدوة الحسنة للمرأة المسلمة.وأخالق رفيعة تمثل األنموذج األكمل 
ال يزال موضوع اإلعجاز البياني للقصص المتعلق بالمرأة بحاجة إلى مزيد دراسة وإفادةٍّ  .6
 وإنزالٍّ على أرض الواقع.
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